
  
  الدكتور محمد حسين الشيخ كاظم

  ) ه١٣٥٦- ه١٣٢٥(
  م)١٩٣٧-م١٩٠٧(

  
م، ١٩٠٧/آب/٣الموافـق   ه١٣٢٥جمـادى الآخـرة  ٢٣ولد صبيحة يوم السـبت   

  ):٢/٤٤٢: (ديوانه آل نوح وقد أرخ عام ولادته والده الشيخ كاظم
 كـــــــــــم للإلـــــــــــه مـــــــــــن هبـــــــــــات شـــــــــــافيه
 علـــــــــــــيّ قـــــــــــــد مَـــــــــــــنَّ بـــــــــــــأزكى ولـــــــــــــد
 فقلـــــــــــت فـــــــــــي تأريخـــــــــــه (لمـــــــــــا بـــــــــــدا

  

 بهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــرور لفـــــــــــــــــؤاد موجـــــــــــــــــع 
 العـــــــلا لـــــــم يرضـــــــع نـــــــدب ســـــــوى درّ 

 قـــــــد أخجـــــــل البـــــــدر بأســـــــنى مطلـــــــع)
   ه١٣٢٥              

أكمــل دراســته الابتدائيــة فــي الكاظميــة، فلمــا تخــرج منهــا كــان يــذهب إلــى بغــداد   
إذ مـــا كانـــت قـــد فتحـــت مدرســـة ثانويـــة فـــي الكاظميـــة،  الإعداديـــةليـــدرس فـــي الثانويـــة 

م دخـل الكليـة الطبيـة ببغـداد. وقبـل ١٩٣١المركزيـة فـي العـام  عداديـةالإوعندما أكمـل 
  دخوله الكلية كان يقرأ مقدمة شعرا قبل صعود أبيه المنبر.

وكــان والــده الشــيخ كــاظم آل نــوح قــد أرخ عــام قرانــه مــن ابنــة خالتــه وذلــك ليلــة   
  )٣/٦٩٢: (ديوانه م١٩٢٩/  ه١٣٤٨ربيع الثاني  ٢٢الخميس 

 صـــــــــادحاغـــــــــرد قمـــــــــري الســـــــــرور
  

 شـــــــــــرت فـــــــــــي قرانـــــــــــه)خـــــــــــا (بُ مؤرّ  
   ه١٣٤٨            



وفـــي كتـــاب (مـــن اعـــلام الجهـــاد: الشـــيخ مرتضـــى الخالصـــي) لمؤلفـــه ابـــراهيم   
) أن الدكتور محمـد حسـين آل نـوح مـن تلامـذة الشـيخ ١٠عباس الحسني في صفحة (

  مرتضى الخالصي.
ول سنة ربيع الأ ٢٠الاحد  ٥٦٢، العدد: ١ونقرأ في جريدة صدى العهد  
  م السنة الثانية:١٩٣٢تموز  ٢٤/  ه١٣٥١

  حوادث وأخبار ومحلية                 ٢صفحة:  
  نتائج امتحان الكلية الطبية الملكية العراقية مرتبة حسب الدرجات

  الناجحون من الصف الأول إلى الثاني
  م. كاظم -٩

/  ه١٣٥٣نة ربيـع الثـاني سـ ٥الثلاثـاء  ٣٩٥، العـدد: ٢ونقرأ في جريدة الطريـق  
  م السنة الثانية: ١٩٣٤تموز  ١٧

  حوادث واخبار محلية                   ٢صفحة: 
  نتيجة الامتحان النهائي في الكلية الطبية

  (دروس الصف الثالث مفردات الطب)
  محمد كاظم - ١٠

ننـا نرجـع إلـى شـاهد عيـان، إوأما تفاصيل مسيرته الدراسية في الكليـة الطبيـة، ف  
الدراستين الاعدادية والجامعية، الا وهو شيخ الأطباء المرحـوم الـدكتور  وهو زميله في

كمــال الســامرائي، فقــد ذكــره فــي مذكراتــه (حــديث الثمــانين)، الجــزء الأول، الــذي نشــرته 
، فــي تســعة مواضــع وهــي الصــفحات ١٩٩٤دار الشــؤون الثقافيــة العامــة ببغــداد ســنة 

  ، نقتطف منها:٢١٧، ٢١٥، ٢١٤، ٢١٣، ٢١١، ١٤٣، ١٣٨، ١٣٠، ١٢٦
الأمور المدرسية هو تعرفـي علـى زملائـي فـي الصـف  ن عليّ ومما هوّ  :١٣٨صفحة 

وبعــض مــن الطــلاب القــدماء الــذين ســبقوني بســنة إلــى الــدخول إلــى كليــة 

                                      
  ، ومديرها المسؤول جميل عمر.جريدة يومية سياسية، مديرها ورئيس تحريرها توفيق السمعاني ١
حقي، ومديرها ورئيس تحريرها توفيق  إسماعيلجريدة يومية سياسية عامة، مديرها المسؤول  ٢

  السمعاني.



لفـــة وتحابـــب، أالطـــب، فتكونـــت بينـــي وبـــين هـــذا المجمـــوع مـــن الطـــلاب 
ـــاثنين مـــنهم، أراجـــع معهمـــا دروســـي  ـــة، وتـــدريجيا رأيتنـــي اخـــتص ب اليومي

وكــان كــل منهمــا بخلــق متميــز وطبــاع غيــر طبــاع الآخــر. وكــان أحــدهما 
واسمه محمد حسين كاظم يتكلم بهدوء، ويتحرك بوقار، ويميل إلـى الجـد، 
ولا ينـــزع إلـــى الهـــزل الا انـــه يـــأنس لـــه، وقـــد يشـــارك فيـــه بحـــدود. ودامـــت 

 بعـد صحبتي مع هذا الصديق طيلة أيام الدراسة في الكلية، وقد توفاه االله
واحــد مــن تخرجــه فــي الكليــة، فحزنــت لوفاتــه وتألمــت حتــى بكيــت.  أســبوع

ويـــوم وفاتـــه ولـــيس قبـــل ذلـــك علمـــت مـــن أبيـــه المفجـــوع أن ابنـــه الـــدكتور 
محمد حسين كان أبـا لطفلـين، عمـر أكبرهمـا ثـلاث سـنوات، والصـغير مـا 
زال على ثدي أمه. وكان منظر أبيه العجوز حين أسلم ابنه الوحيد الروح 

  يفتت الأكباد.
أما أكثر أصدقائي قربا إلى قلبي فهما كمال نور الـدين ومحمـد حسـين  :١٤٣صفحة 

كاظم، وهما أخلاقيا علـى طرفـي نقـيض، فـإن كمـال كثيـر المـزاح والآخـر 
  قليل الكلام كثير الجد.

صــباح  (حــول أيــام دراســته) وفــي تســجيل صــوتي مــع الــدكتور كمــال الســامرائي  
قتطــف منــه مــا ندقيقــة، ،  ٤٥وقــد اســتغرق حديثــه حــوالي  ١٩٩٥أيلــول/ /١٥الجمعــة 

  يأتي:
  كنــت أراه فــي الاعداديــة المركزيــة كزميــل، ولكــن فــي الكليــة الطبيــة ومنــذ الصــف

الأول كنـــت معـــه فـــي مجموعـــة التشـــريح، ولـــولاه وزميلينـــا كمـــال نـــور الـــدين ونجيـــب 
  الدم. اليعقوبي لتركت الكلية لاني كنت أخاف رؤية الموتى بل أخاف رؤية

 العملــــي  حأتــــذكر عنــــدما كنــــا طلابــــا فــــي الصــــف الأول زارنــــا فــــي درس التشــــري
المرحـــوم الملـــك فيصـــل الأول، وكـــان معـــه د. سندرســـن ود. صـــائب شـــوكت مـــدرس 
التشــريح العملــي، وأتــى الملــك إلــى طاولــة التشــريح التــي كــان المرحــوم محمــد حســين 

يـده علـى كتـف محمـد حسـين جالسا عليها وأنا معه وكمال نور الدين، فوضع الملك 
وســـأله هـــل تحـــب التشـــريح؟  فأجابـــه نعـــم ســـيدي صـــاحب الجلالـــة، ثـــم التفـــت الـــي 

  وسألني السؤال نفسه فأجبته الإجابة ذاتها.



  كنت أرتاح له أثنـاء الدراسـة راحـة تامـة لأنـه قـارئ ممتـاز لا يمـل الكتـاب إطلاقـا
ة المقــررة كنــا نجتمــع ولا يتعــب، ولا يجعــل الســامع يمــل أيضــا، وعــدا ســاعات الدراســ

)، Pathologyـ (ني الان محلها المختبـر المركـزي للـيوم الجمعة تحت شجرة دفلى بُ 
واحــد يقــرأ واثنــان يســتمعان، كمــال نــور الــدين يحــب المــرح ويخــرج عــن الخــط، بينمــا 
المرحــوم محمــد حســين عنــدما كــان يمســك الكتــاب يشــدنا إلــى الدراســة، وكنــا ضــعفاء 

ولكنه كان يعرف كيف يشدنا، حيث لا يتكلم الكلمـات الانكليزيـة في اللغة الانكليزية 
  بوتيرة واحدة.

  ـــة، بينمـــا أصـــحابي ـــوة جميلـــة مقبول متزمـــت إلـــى حـــد مـــا بـــروح دينيـــة نظيفـــة حل
الآخرين كانوا يشربون ويهزلون بدون حدود، ويمرحون بدون قيد أو شرط، لكنه كـان 

  على النقيض.
 بحــدود مهذبــة، والحقيقــة كــان خيــر  لطيــف جــدا، جــدي يشــارك فــي المــرح ولكــن

  صديق لي.
 .متوسط الطول، نحيف الجسم، يلبس نظارة، هادئ، يمشي ببطء  
  اشــــتدت العلاقــــة بيننــــا وخصوصــــا فــــي الصــــف المنتهــــي بحيــــث اننــــا لا نجتمــــع

ساعات الدرس فقط بل وأيضا نجتمع لـيلا نهيـئ أنفسـنا للامتحـان، وأمـا يـوم الجمعـة 
  لية الطبية.فكنا باستمرار نأتي إلى الك

  لــدي صــورة مــع محمــد حســين تجمعنــا مــع طــلاب الســنة المنتهيــة فــي الاعداديــة
المركزية، وظهر في الصورة أيضا عبد الكريم قاسم وكان طالبـا فـي تلـك الاعداديـة، 

  وأظن انني نشرت هذه الصورة في مجلة آفاق عربية.
  حيث اتصـل وقفت عليه وهو في النفس الأخير، وكان الدكتور سندرسن موجودا

بـــي هاتفيـــا وقـــال لـــي ان أحـــد أصـــحابك فـــي المستشـــفى الملكـــي فـــي دار التمـــريض 
، وقبل أن أصل رأيت والده من بعيـد واقفـا ٢غرفة رقم  -الخاص المطل على دجلة 

فــي بــاب الغرفــة وعلــى وجهــه علامــات مشــروع بكــاء، ولــم أســأله بــل دخلــت الغرفــة، 
وضع مؤلم، وبعد ربع إلى ثلث سـاعة  وأمسكت بها، وكان في يفلما رآني مد يده إل

بدأت علامات الاحتضار وزفر النفس الأخير، ودخل والده ونام على صـدره ثـم قـال 
أين القبلة للقيام بما هو مطلوب، وأتذكر ذلك كأنه حدث قبل ساعة، وقد أبكاني في 



تلــك اللحظــة لأنــه كــان المقــربين لــي أكثــر مــن أي زميــل آخــر، بــل هــو فــي مقــدمتهم 
  بة لمزاجي وروحيتي واتصالي به.بالنس

  ّص حالتــه بــذات الرئــة بســبب الســل، ولــيس لسندرســن كــان د. سندرســن قــد شــخ
  مة بارزة لنا كزملاء.مذكرات عن الطلبة، والا فالموقف كان معلَ 

وتجدر الاشارة إلى ان ممـا يـدلل علـى عمـق العلاقـة بينهمـا ان الـدكتور محمـد   
  الدكتور كمال أسمى ولده (محمدا). حسين أسمى ولده (كمالا)، في حين أن

وكتـــب عنـــه الـــدكتور اديـــب توفيـــق الفكيكـــي فـــي تـــأريخ اعـــلام الطـــب العراقـــي         
مـن مـذكرات المرحـوم د. محمـد  –، في الفصل الخامس: اطبـاء بـارزون ٣الحديث/ ج

    حسين الخطيب (لمحات من تأريخ كلية الطب).
  ونقرأ في أوراق والده (المخطوطة) تفاصيل الساعات الاخيرة من حياته:

ن فـي المستشـفى الملكـي ببغـداد، ومـات بعـد تعيينـه بثمانيـة وعشـرين يومـا، يّ "عُ   
ن فـــي المستشـــفى خـــرج مـــن بيتنـــا إذ كـــان بيتـــا ضـــيقا واســـتأجر دارا واســـعة يّ وحيـــث عُـــ

قرأ إأ في البيت عيادة، وقلت له وهيّ  وانتقل اليها وزوجته وبناته الثلاث وولده الصغير،
مجلســا ثــلاث ليــالي ليعــرف النــاس مكانــك، وســأدعو فــي كــل ليلــة خطيبــا مــن خطبــاء 

ــــة،  ــــسالكاظمي ــــرة مــــن المجل ــــة الأخي ــــي الليل ــــه  وف ــــت حال ــــدهوررأي ــــد ت ــــى ، ق فحُمــــل إل
سندرسـن فـدخل  الـدكتور جاءو وأدخل إلى غرفة من الدرجة الأولى،  المستشفى الملكي

صـه ين مـا كـان قـد شخّ بـقد اجتمع دكـاترة عديـدون، ففحصـه وصـار يكلمهـم ويالغرفة و 
ع تشـييعا فيه، ثم أعطاه وصفة وخرج، فما أصـبح الصـباح الا وقـد فاضـت نفسـه، فشـيّ 

مــرهم مــدير الصــحة العــام ســامي أعظيمــا وجميــع الــدكاترة والموظفــون فــي المستشــفى 
لمستشــفى وجميــع أطبــاء كليــة الطــب صــائب شــوكت والمــدير الــداخلي ل عميــدشــوكت و 

ل فـــــي مستشـــــفى سّـــــالانكليـــــز المـــــوظفين فـــــي المستشـــــفى خرجـــــوا إلـــــى الكاظميـــــة، وغُ 
)، ولمــا ليهمــا الســلامالكاظميــة، وســاروا بنعشــه متــوجهين بــه إلــى صــحن الكــاظمين (ع

وصلوا به إلى الصحن أنـزل امـام الصـحن وأحـاط الأطبـاء بسـريره، وابّنـه أحـد الأطبـاء 
الواقفــات كــن يــرفعن اصــواتهن بالبكــاء، وحمــل الســرير وأدخــل  والنــاس يبكــون والنســاء

)، وخرجــوا بــه ليهمــا الســلامإلــى الحــرم الشــريف، وطــافوا بــه حــول ضــريح الامــامين (ع
،  ه١٣٥٦جمــادى الاخــرة ســنة  ٢٤وأنــزل فــي مقــره الأخيــر ودفــن مــع أمــه وذلــك يــوم 



ابـن خالتهـا، وابـن وأقيمت له فاتحة في بيت السيد جعفر عطيفة وهو ابن عـم والـدتي و 
اخيـــه الســـيد عبـــد الرســـول الســـيد ابـــراهيم عطيفـــة وأقيمـــت لـــه فـــواتح أخـــرى فـــي جـــامع 
الشريف المرتضى، وفي بيت حاج غـانم، وأقـام موكـب الجمهـور فاتحـة لـه فـي صـحن 

)، وبعـد ثـلاث ليـال أقـام السـيد عبـاس السـيد محسـن الصـائغ ليهما السلامالكاظمين (ع
) أيضــا ثــلاث ليهمــا الســلامم خــدام حضــرة الكــاظمين (عثــلاث ليــال فــي الصــحن، وأقــا

ليال في الصحن إلـى جانـب الحجـرة التـي دفـن فيهـا وتليـت عـدة قصـائد فـي رثائـه مـن 
الكاظميـــة والحلـــة وبغـــداد، وجـــاءتني عـــدة برقيـــات يعزوننـــي، وكتـــب مـــن بعـــض الـــبلاد 

تأبينيـة بعـد  العراقية التي لهم معرفة بي. ولقد اقمت في حسـينية آل السـيد حيـدر حفلـة
وفاتــه بــأربعين يومــا فحضــرها أكثــر المــدعوين مــن الكــاظميين والبغــداديين، وألقيــت فــي 
تلك الحفلة عدة مراث للمرحوم، ويوم عيد الفطـر جلسـت عصـرا فـي صـحن الكـاظمين 

  ) كجلسات الفواتح التي تقام في الصحن."ليهما السلام(ع
ام وفــاة ولــده ورثــاه بقصــائد خ عــ) أنــه ارّ ٣/٧٢٣ونقــرأ فــي ديــوان الشــيخ كــاظم (  

منهـــا تلـــك التـــي قـــرأت فـــي الحفلـــة التأبينيـــة التـــي أقيمـــت بعـــد وفاتـــه بـــأربعين يومـــا فـــي 
حســـينية آل الســـيد حيـــدر الحســـني، وكانـــت حفلـــة رائعـــة، وكـــان المـــدعوين مـــن علمـــاء 
وأعيـــان وأشـــراف مـــن الكاظميـــة وبغـــداد، وألقـــي فيهـــا عـــدة قصـــائد وكلمـــات، وقـــد ألقـــى 

  ر سامي شوكت كلمة، والدكتور شريف عسيران كلمة، وغيرهما.معالي الدكتو 
عبــد الغنــي الحجيجــي والشــيخ قاســم  ، والشــاعروممــن رثــاه الســيد محمــد شــديد  

  .والملا سلمان الانباري الملاّ الحلي والشيخ حسن الأسدي
) الســنة ٣٩٨٦وكانـت جريــدة العــالم العربــي قــد نشــرت خبــر وفاتــه فــي عــددها (  

جمــادى الثــاني  ٢٤الموافــق فــي  ١٩٣٧أيلــول  ٢صــادر يــوم الخمــيس الرابعــة عشــرة ال
وفـــي الصـــفحة الخامســـة أســـفل العمـــود الثـــاني، وكـــان الخبـــر محصـــورا بـــين   ه١٣٥٦

  خطين أسودين:
  وفاة الدكتور محمد حسين الشيخ كاظم الخطيب

ـــدكتور محمـــد حســـين الشـــيخ كـــاظم    ـــد المنـــون نهـــار أمـــس فجـــأة ال "اختطفـــت ي
احتفال مهيب في الكاظمية، فنعزي آله وذويه ونسأل للفقيد الرحمة الخطيب وقد دفن ب

  والرضوان."



وتجــدر الاشــارة إلــى ان الــدكتور محمــد حســين دفــن فــي مقبــرة والــده الشــيخ فــي   
الواقعــة فــي الزاويــة  )صــافي الشــيخ مرتضــى آل ياســين (بــاب الحجــرة الملاصــقة لبــاب

. كمــا انــه وفــق التــرقيم الجديــد) ٢٨(رقــم  الغربيــة الجنوبيــة للصــحن الكــاظمي الشــريف
ذي العقـــدة  ١٤ف ثـــلاث بنـــات وولـــدا واحـــدا اســـمه كمـــال الـــذي ولـــد ليلـــة الخمـــيس خلّـــ

م وقد عاش بعد وفاة والده خمس سنين، ويقول جـده ١٩٣٦شباط  ٦الموافق   ه١٣٥٤
) عنــدما ارخ عــام وفاتــه انــه مــرض وعرضــه علــى ثمانيــة ٤٢٧/ ٢الشــيخ فــي ديوانــه (
نقلا بــه مــن طبيــب إلــى آخــر، وذاهبــا بــه إلــى دائــرة أشــعة روتنجــي، عشــر دكتــورا متــ

ومضــت ســتة شــهور علــى هــذه الحــال فلــم ينفعــه عــلاج أي مــنهم، واخيــرا كــان جالســا 
  فقضى نحبه، وكان بيت التاريخ:

  خوا     حفيدي كمال قد قضى نحبه وجع واعظم خطب قد دهاني فأرّ 
   ه١٣٦١                                  

    
مــات بســبب الحســد، ونجــد  ولــده د. محمــد حســين كــان والــده الشــيخ يعتقــد بــأن  

  ):١/١٦٠ذلك الإعتقاد واضحا في بعض القصائد التي رثى بها ولده، في ديوانه (
 يـــــــــا لحـــــــــى االله كـــــــــل عـــــــــين أصـــــــــابت
 ودهــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــل حاســــــــــــــــــد لفنــــــــــــــــــاء

. 

 مفخـــــــر الطـــــــب بـــــــل وتعمـــــــى وتلحـــــــى 
ــــــت مــــــن صــــــفحة البســــــيطة يمحــــــى  لي

. 
  ):١/٢٠٥وفي (

  تعـم ولكـن دهـاك الحسـد     كنت ترغب في خدمــة وقد
  ):٣/٥٨٠وفي (

  أبنـي كنـت بعـزة وبرفعـة        لكـن اصابـك حاسـد مرذول
  ):٣/٦٦٥وفي (

  أصابتك العيون عيـون قوم       ولكن عن سواك عموا وصموا
) قصـــيدة منشـــورة فـــي ديوانـــه بلـــغ عـــدد ٢٥(  ولقـــد رثـــى الشـــيخ ولـــده الـــدكتور ب  

  ) تاريخـــــا، ومـــــن هـــــذه التـــــواريخ كمـــــا فـــــي ديوانـــــه ٢١) بيتـــــا وتضـــــم (١٢٠٧( هـــــاأبيات
)٣١٨/ ٢:(  

ــــــــــــاس أرّ  ــــــــــــزع غــــــــــــداة الن ـــــــــــدكتورا)  هــــــــــــاخ (عمَّف  طـــــــــــرق المنـــــــــــون محمـــــــــــد ال



   ه١٣٥٦               
  ):٥٧٤/ ٣وفي (

 خ (صــــــــــهناعيــــــــــك قــــــــــال بصــــــــــيحة ارّ 
  

 لمحمـــــــد الـــــــدكتور قـــــــد طـــــــرق الاجـــــــل) 
   ه١٣٥٦              

  ):٢/٤٤٢وفي (
 كيـــــف صـــــبري وقضـــــى التـــــاريخ (انـــــي

  
 وبرغمــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــائلات ادمعــــــــــــــــــــي) 

  م١٩٣٧               
  

  وتحـــــــدث الشـــــــيخ فـــــــي مواضـــــــع عديـــــــدة عـــــــن تشـــــــييع جنـــــــازة ولـــــــده، ومنهـــــــا:   
  )٣/٦٦٩(ديوانه 

 عوا نعشـــــــــك فـــــــــي نـــــــــوح بـــــــــهشـــــــــيّ 
 لـــــــــــوف الخلـــــــــــق لمـــــــــــا حشـــــــــــدتأو 

ـــــــــــــد حكـــــــــــــت ـــــــــــــون ق  ودمـــــــــــــوع لعي
 وصــــــــــــــــــدور لنــــــــــــــــــواك التــــــــــــــــــدمت

  

 يصــــــدع الصــــــخر ويعــــــرو القممــــــا 
 اقامــــــــت مــــــــن عويــــــــل مأتمــــــــاقــــــــد 

 هاطــــــل الســــــحب وقــــــد هلّــــــت دمــــــا
ـــــــــــم يكـــــــــــن ملتـــــــــــدما  أي صـــــــــــدر ل

  
  )١/٢٠٥ووصف ايضا في قصائد مختلفة تأبين زملائه الاطباء له:(ديوانه  

 ولــــــــم انــــــــس نعشــــــــك فــــــــي ســــــــاحة
  وقــــــــام طبيــــــــب علــــــــى نعشــــــــك الـــــــــ
 تلعــــــــــــــــــثم لمــــــــــــــــــا اراد الخطــــــــــــــــــاب
 وابّنـــــــــــــــك المصـــــــــــــــقع الفيلســـــــــــــــوف
 فــــــــأبكى الجميــــــــع وشــــــــيل الســــــــرير

  

 ق كثيـــــــــــر العـــــــــــددغصـــــــــــت بخلـــــــــــ 
 مســــــجى وقــــــد غــــــاب عنــــــه الرشــــــد
 وجـــــــف لعـــــــاب اللهـــــــى بـــــــل جمـــــــد
ـــــــــف الحشـــــــــى منكمـــــــــد  وكـــــــــان لهي

 ت دمـــــــــوع ودمعـــــــــي جمـــــــــدوصـــــــــبّ 
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